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  الجزائریـة الأزواج في الأسـرة تقاطــع الأدوار بین 
    -سلطات أم تقاطع صلاحیات تقاطع -       

  بن رمضان سامیة . د
  جامعة خنشلة

  :ملخصال

الزوجین، حیث یكون  بین العلاقات التي تنشأ من جدید نوع على الزوجیة الیوم الحیاةتقوم 
 العواطف ناحیة من الزوجیة رالأدوا بین المتبادل والتكیف أساس هذه العلاقات مبني على التقبل

لا  بالرغم من الاختلاف بین مهام الزوجین لكن التداخل في مهامهما. والعمل السلطة في والمشاركة
  .یزال رافدا ضروریا لمواصلة الحیاة

، الحدیثة الأسرة فيمسؤول الوحید ال یعد لموتؤكد الدراسات الحدیثة للأسرة الجزائریة أن الزوج 
مما  ،ةالأسر  توجیه على معه وتتعاون والالتزامات المسؤولیات من كثیر في أیضا الزوجة تشارك بل

یحدث نوع من التقاطع أو التبادل في الأدوار بینها وبین الزوج مما قد یسبب تقاطع في السلطات 
 نوع من الصراعات النفسیة، ولكن الواقع الاجتماعي یعكس لنا وجود وفي الصلاحیات بینهما

نتیجة هذا التقاطع أو التبادل، مما یجعلنا نطرح  سرةوالاقتصادیة بین الزوجین داخل الأوالاجتماعیة 
هو تقاطع سلطات أم تقاطع هل تقاطع الأدوار بین الزوجین في الأسرة  جملة من الأسئلة عن

 .الأدوار داخل الأسرة على التغیرات طبیعة فهم منة لإجابتمكننا ا صلاحیات؟

Summary: 

     The married life today on a new type of relations that arise between the couple, 
where the basis of these relations based on mutual acceptance and adjustment 
between marital roles in terms of emotions and share power and work. Despite the 
difference between the spouses tasks but overlap in their functions still tributary 
necessary to continue life. 
       Recent studies of the Algerian family and confirm that the husband is no longer 
the only official of the modern family, but the wife is also involved in many of the 
responsibilities and obligations and cooperate with him on the family orientation, 
which type of intersection or exchange of roles between them and the pair occurs 
which may cause the intersection of the authorities and in the powers between them, 
but reflects the social reality of us and there is a kind of psychological, social and 
economic conflicts between spouses within the family as a result of this intersection 
or interchange, Which makes us ask a number of questions about the intersection of 
roles between the spouses in the family Is the intersection or the intersection of 
powers of the authorities? It enables us to understand the nature of the answer 
changes on the roles within the family.  

  



                                                                                     29                                       2015 ماي               12العدد                     مجلة العلوم الاجتماعیة         

  :مقدمة
العربي، والإسلامي عامة ظواهر خطیرة على المجتمع، في بدایة هذه الألفیة تبرز في مجتمعنا          

والأسرة بشكل أساسي، وینذر استمرار هذه الظواهر بانهیار الكثیر من القیم والمعاییر التي اكتسبها 
ومن أهم هذه . مجتمعنا العربي، والإسلامي في مختلف المجالات الدینیة والتربویة والاجتماعیة والنفسیة

  .تي أصبحت أكثر شیوعا ظاهرة صراع الأزواج  داخل الأسرةالظواهر الخطیرة وال
حیث تعد الأسرة الوحدة الاجتماعیة الأولي التي ینشأ من خلالها الفرد وتتكون ملامح شخصیته         

وهذا التفاعل بین أفراد الأسرة قد ینشأ عنه .حیث نجد أن طبیعة البناء الأسري تتخلله عملیات التفاعل
ونجد . وار بین الأزواج في الأسرة الواحدة قد یصل إلى الصراع خاصة بین الزوجة والزوجتتداخل في الأد

بذلك أن مشكلة الصراع من المشكلات النفسیة الاجتماعیة المعقدة التي تستدعي البحث ، وتعد ظاهرة 
هذه الظاهرة  مرتبطة بوجود الإنسان ،  والتي أدت باهتمام العلماء بتقدیم وجهات النظر المختلفة لتفسیر

  .والتعرف على أسبابها ومناطق حدوثها في نطاق الأسرة
وهكذا یبدوا جلیا أنه وبعد انتشار ظاهرة الصراع بشكل ملفت داخل الأسرة الجزائریة في وقتنا        

التي عاشها ویعیشها المجتمع الجزائري تركت أثارها في الحالي ونتیجة التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة 
كتركیبها ,بناء الأسري فقد تغیرت الخصائص التقلیدیة التي كانت تتمیز بها الأسرة الجزائریة التقلیدیة ال

هذا التغیر كان نتیجة حتمیة لهذه ...  ووظائفها ونظام الزواج واستقراره وعلاقاتها الداخلیة والخارجیة
لاقات الأسریة حیث كان هذا التحولات حیث تمخض عنه تغیر في بناء الأسرة ونظامها الداخلي والع

  .تؤدي بها إلى الشعور بالقلق وتهدد أمنها وتزعزع استقرارها .التغیر نتیجة عوامل داخلیة و خارجیة
ولا ریب أن موضوع الصراع الأسري بین الأزواج خاصة في الأسر وفي الجزائر یعتبر من        

غیر ). المشكلات(المؤدیة لكثرة وتنوع القضایا  المواضیع المهمة والمعقدة بسبب تداخل العوامل والأسباب
أن البحث عن الحلول لها یحمل دوما الأمل في أن تستطیع مؤسسات المجتمع بتنوعها أن تفهمها وتتحكم 

  .ومن ثم البحث عن الآلیات والوسائل التي تشكل استراتیجیات العمل في إطار حلها والتصدي لها. فیها
اخل الأسرة الجزائریة یتطلب به الأخذ بعین الاعتبار العوامل المؤدیة لهذا إن المهتم بالصراع د       

الصراع ، فضلا عن دور كل من الأزواج في خلق هذا الصراع والنتائج السلبیة والایجابیة لتقاطع الأدوار 
 ، ولذلك تحاول هذه الدراسة الحالیة أن تكشف عن دینامیات خاصة بالصراع الأسري  من بین الزوجین

خلال استجلاء بعض مظاهره وعوامله وأثاره الواقعیة على أفراد الأسرة  والمجتمع معتمدین في ذلك منهجا 
 . وصفیا یقوم على إعطاء صورة الواقعة وتقریرها ومن ثم تحلیلها وتفسیرها 

  :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
في  تقاطع الأدوار بین الأزواج نإننا هنا أمام إشكالیة معرفیة صعبة ویتعلق الأمر بالحدیث ع       
ومن هذا المنطلق یتحدد جوهر إشكالیة هذه الدراسة .-الصلاحیات تقاطعأم  تقاطع في السلطات -الأسرة

لب أو بالإیجاب-ذلك  ریأثتو  تقاطعالالتي ترید أن تتقصي طبیعة هذا  قد یشعر أحد الزوجین ف -سواء بالسَّ
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تقاطع في ظل هویة العربیة والإسلامیة الذات لأسرة الجزائریة ا أو كلاهما بضغوط نفسیة وتوترات داخل
خل ادوهو ما یفسح المجال لما یسمي بت ،الأزواج بین الأدوارخرق وانتهاك  الذي یعمل علىالأدوار 
 عملیات كل هو فضاء تمارس فیه الأسرةفضاء مع العلم أن  .ةدحالواالأسرة  في بین الأزواج السلطات
 .والاقتصادي والثقافي الاجتماعيع اقما یفرضه الو وهذا  والحواراتوالتواصل  الأدوار
- رةالأسفي  تقاطع الأدوار بین الزوجعن تقدیم رؤیة تحلیلیة ومن خلال التقصي المنهجي نحاول        

لب أو بالإیجاب النتائج السلبیة بالإضافة إلى تحدید بعض في مجتمعنا المسلم، الأسرةعلى  -سواء بالسَّ
ویكون ذلك من خلال . الآلیات لمواجهتهاو :جابیة لتقاطع الأدوار بین الزوجین في الأسرة الجزائریةوالای

 .اوثقافته هایوضح قیم الأسرةفضاء 
تقاطع تكمن طبیعة فیما  :ةالتالی لاتالتساؤ جملة طرح  ارتأینامن المعطیات الأنفة الذكر وانطلاقا      

 ذلكوما هي تداعیات هو تقاطع سلطات أم تقاطع صلاحیات؟؟ هل و  الأدوار بین الزوجین في الأسرة؟
المطروح سوف نتطرق إلى المحاور  لاتالتساؤ  هذه وفي محاولة للإجابة عن؟الأسـرة الجزائریـة علي

قبل البدء بالتفصیلات نستعرض التعریفات اللغویة والاصطلاحیة لبعض المفاهیم الأساسیة لكن و : التالیة
  :ومنهاالواردة في الدراسة 

  )الأدوار صراعالأسرة، التقاطع، : (تحدید المفاهیم الأساسیة -أولا 
  :مفهوم الأسرة -1
وهو القوة و الشدة، ولذلك فإنها تفسر أنها الدرع  )1(الأسرة مأخوذة من الأسر،: التعریف اللغوي  -أ

  .الحصینة أي أن أعضاء الأسرة یشد بعضهم أزر البعض، ویعتبر كل منهم درعا للأخر 
وحدة اجتماعیة تشتمل على زوجین وأبناء، "وتعرف الأسرة اصطلاحیا بأنها : التعریف الاصطلاحي - ب

جماعة "وأیضا تعرف على أنها . ، وهو تعریف كما نلاحظه فیه تقید أو حصر واضح)2("یعیشون معا 
ضبط السلوك، اجتماعیة أساسیة ودائمة، كنظام اجتماعي رئیسي وهي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى ل

الوحدة الأساسیة في التنظیم "أو هي  )3("والإطار الذي یتلقى فیه الإنسان الأول دروس الحیاة الاجتماعیة 
ففیها تتشكل شخصیتنا، ....الاجتماعي، ومؤسسة من المؤسسات الاجتماعیة ذات الأهمیة الكبرى 

الأولى لضبط السلوك ویلقى فیها الكبار وتتكیف مع البیئة المتغیرة حولنا، وهي مصدر الأخلاق، والدعامة 
  .)4("والصغار مصدر الرخاء

نظام اجتماعي أساسي هام لبقاء المجتمع، ویشكل نسقا من "وأما علماء الاجتماع فیرون الأسرة هي       
الأدوار الاجتماعیة المتصلة والمعاییر المنظمة للعلاقات بین الزوجین مع تنشئة الأطفال وبناء علاقات 

جماعة اجتماعیة تقوم بین أعضائها علاقات النسب و الزواج أو "كما یرون أن الأسرة هي . )5("رابة الق
وهناك من یرفض . )6("التبني، واللذین یعیشون معا، ویتعاونوا من الناحیة الاقتصادیة ویرعون الصغار 

لأسر، ویرون أن الأسرة هي كل ما یربط بین ا) النفسیة(هذا التعریف ویؤكد على الروابط السیكولوجیة 
  .)7(" جماعة قرابة وثیقة تتكون من أناس یراعون بعضهم ویحترمون كل منهم الآخر"
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وما نستخلصه من هذه التعاریف أن الأسرة بمثابة نظام اجتماعي تقوم ضمن نظام أكبر هو المجتمع       
لحاجة للحب، أو حاجات كإنجاب وأن هذا النظام انشأ لغایات كثیرة منها الحاجة للأمن، والانتماء، وا

  .الأطفال وامتداد للذات  والنفس والجنس وغیرها من الغایات
  : مفهوم التقاطع - 2

هجر بعضهم : القوم  -1:تقاطع یتقاطع تقاطعا : كما یلي )8(یعرف في المعجم العربي الأساسي   
. بان بعضه من بعض :تقاطع الشئ.  قطع كل منهما الآخر: الخطان  -)في الهندسة( - 2. بعضا

قطع : خطان متقطعان: متقاطع".  انفصل الحبل"انفصل بعضه عن بعضه: الشئ: انقطع ینقطع انقطاعا
  ".نقطة التلاقي: "نقطة التقاطع. كل واحد منهما الآخر

  : وم صراع الأدوارمفه -3
  : الصراع-1- 3

ین، وتعتبر هزیمة الخصم وهو نزاع مباشر ومقصود بین الأفراد أو جماعات من أجل هدف مع      
شرطا ضروریا للتوصل إلى الهدف، ویظهر في عملیة الصراع الأشخاص بشكل واضح من ظهور الهدف 

موقف یتصف بالمنافسة تصبح فیه الأطراف المتصارعة على وعي "وعرف الصراع أنه . المباشرة
وأن العدوانیة تنتج عن بتناقضاتها، ویسعى كل طرف منها إلى تحقیق غایته على حساب الطرف الآخر 

 )9(".الصراع

  : الدور-2- 3
. ویستخدم مصطلح الدور في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي  والأنثربولوجیا بمعان مختلفة        
كمظهر للبناء الاجتماعي على وضع اجتماعي معین یتمیز بمجموعة من الصفات الشخصیة "فیطلق 

قوق الواجبات، ویرتبط بوضع محدد حنموذج یرتكز حول بعض ال"أنه ، كما یمكن تعریفه على "والأنشطة
للمكانة داخل جماعة أو موقف اجتماعي معین، ویتحدد دور الشخص في أي موقف عن طریق مجموعة 

  )10(.توقعات یعتنقها الآخرون كما یعتنقها الشخص نفسه
به بعض أفراد المجتمع، یفرض یقوم " موقع"إلى عمل أو وظیفة أو " الدور"كما یشیر مفهوم        

. أنماطا سلوكیة محددة یتوقعها المجتمع عادة من القائمین به، ویتحدد على أساسها موقعهم الاجتماعي
وأدوار القرابة  ،مثل دور الأب(وبغض النظر عن تنوع هذه الأدوار ومراوحتها بین ما هو اضطراري 

وعلیه فان الدور هو السلوك الذي یقوم به في المركز  ،..)التلمیذ، الرئیس(، وبین ما هو اختیاري )الأخرى
 )11(.الذي یشغله

 :صراع الأدوار-3- 3
 ینعكس، الزوجین وخاصة الأسرة أفراد لكل والقلق الضغط النفسي تولید شأنه من الذي الصراعإن        

وتوترات  ،ط نفسیةوقد یشعر أحد الزوجین أو كلاهما بضغو  .والمهنیة، والعائلیة، الشخصیة حیاتهم علي
نه، أو بسبب كثرة مطالب الدور وعدم مبسبب غموض الدور المطلوب منه وعدم تیقنه مما هو متوقع 
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فیقع في صراع الدور الذي یعوقه عن القیام بهذا الدور وغیره من الأدوار  .قدرته على تحدید الأهم فالمهم
  .المطلوبة منه

ذي یسلكه الشخص فعلا والدور المتوقع منه كما یحدده كما یقصد بتباین الدور الفرق بین الدور ال
 )12(.المجتمع أو الدور المتوقع منه كما یتصور الزوج الآخر

 شخص من المتعددة والتوجهات، الطلباتخل ادتت عندما الفرد لديأیضا  الدور صراع یحدثكما       
 13:الدور الصراع هذا من نوعین نجد كما الدور هذاه بعمل یمكن ما حول الفرد لدي الشك من حالةإلى 
 .الفرد بها یقوم التي التوجهات تتعدد عندما ضمنیا الدور أو محتويخل ادب یكون الذي الصراع  -
 عنها تنتج قد الزوجین بین الأدوار تتعدد ینشأعندما وهو الأدوار من ةمجموع بین یكون الذي الصراع -  

 ....)التصورات، المفاهیم( متناقضة توقعات
  الجزائریة من خلال مفهوم تقاطع الأدوار للأسرة الاجتماعي الواقع تشخیص -انیاث

یشهد المجتمع الجزائري، منذ الاستقلال والى حد الآن، ولاسیما في السنوات الأخیرة منه، تغیرات         
هامة وسریعة مست مختلف مجالات الحیاة فیه ومظاهرها، انعكست نتائجها على هیكلیاته عموما 

فالأسرة الجزائریة الیوم بدأت هي الأخرى إعادة . ومؤسساته الاجتماعیة خصوصا، والتي من بینها الأسرة
وذلك لكي تتوافق والظروف الایكولوجیة الجدیدة ) عائلة زواجیه(إلى) أسرة قرابیة(تكویناتها فاختزلت من

ذلك تماشیا مع المتطلبات التي فرضت علیها نتیجة إعادة استخدام المكان الذي مال نحو التحدید و 
  .العصریة

مثل هذا التحول في حجم الأسرة وصولاً بها إلى الحجم العائلي إنما اثر على الوظائف المناطة       
لذا فقد حدث تحول في مدى ونوع هذه الوظائف ومن أهمها بالذات الضبط ، بمثل هذه الوحدة الاجتماعیة

 .خلال الأسرة القرابیة ضمن وسط مكاني غیر محدد الاجتماعي الذي كان یمارس وبشكل فاعل من
ولكن مثل هذه الفاعلیة بدأت تتراجع بفعل الضغوط الاقتصادیة والاجتماعیة التي بدأت تثقل على      

ولذلك توجب التعرف على أشكال الأسرة . الوضع الأسري في العدید من مجتمعات ودول العالم النامي
  .ورة التطور التكنولوجي، والتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیةالجزائریة ووظائفها في ظل صیر 

  :أشكال الأسرة الجزائریة - 1
لأسرة  فالكثیر من علماء الاجتماع یمیلون إلى الاعتقاد بأن الأسرة لأشكال اهناك أنواع مختلفة     

ري الخطي، ومن أنصار هذا تتطور من أشكال كبیرة ممتدة إلى أشكال صغیرة أي أنها تأخذ الشكل التطو 
الذي كان یعتقد أن الأسرة أخذت في ظل الثقافات القدیمة تتقلص من أكبر أشكالها " أمیل دوركایم"الرأي  

وقد أطلق دوركایم على هذه الظاهرة اسم قانون تقلص حجم الأسرة ومن  )14(المعروفة إلى أشكال أصغر،
  : أشكالها ما یلي

  : الشكل الأول -أ
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رة الممتدة فهي أسرة یرتبط فیها الأفراد بعضهم ببعض من خلال أصل قرابي واحد وتحتوى على الأس     
بأنها علاقة معینة بین مجموعة من الأفراد تربطهم "نماذج من الأسرة النواة وقد عرفها روس وهاریس 

لاثة أجیال بدأ من وهي أوسع من الأسرة النواة بحیث تمتد لث المودة  والتراحم من خلال الزواج والإنجاب،
إذن لا تختصر الأسرة هنا على الزوج والزوجة والأبناء فقط بل تتعدى إلى . )15("الأحفاد الأجداد وحتى

  .الأجداد والأعمام والأبناء المتزوجین والأحفاد وما یجمعهم هو صلة الدم أو القرابة
  : أما الشكل الثاني  - ب

وهي الأسرة الزوجیة ، ساسي والمنتشر في معظم المجتمعاتفهي الأسرة النوویة وتعتبر الشكل الأ     
التي تتكون من زوج واحد وزوجة واحدة و الأبناء غیر المتزوجین، أو طفل واحد على الأقل إلا أن ذلك 
لا یعني بالضرورة حدوث الزواج مرة واحدة طوال حیاة الإنسان فقط بل انه یمكن السماح بالزواج مرة 

  . )16(زوج أو الزوجة أو الطلاقأخرى في حال وفاة ال
هناك عدة وظائف للأسرة كانت ولا تزال مجال اهتمام رجال الفكر الذین اهتموا بالأسرة :وظائفها  -  2

  )17( :عبر العصور وهي
  ): حفظ النوع(الوظیفة البیولوجیة-أ

المجتمعات وخاصة في  ،ظلت الأسرة محافظة على هذه الوظیفة كونها الجسم القانوني والشرعي     
العربیة الذي یبحث عملیة التكاثر في المجتمع وبالتالي المحافظة على النوع البشري، وتعتبر هذه الوظیفة 
أساسیة في الأسرة كونها تمثل امتداد واستمراریة للحیاة بالإضافة إلى أنها تشكل إشباع جنسي غرائزي 

  )18(.لاجتماعیة السائدةبشكل قانوني ومنظم للزوجین ضمن مجموعة المعاییر والنظم ا
  :الوظیفة الجسمیة أو الجسدیة - ب

والاعتناء بصحته  ،وشرابه، وتظهر في حفاظ الأسرة على بقاء الطفل وذلك عن طریق تهیئة طعامه     
  .وملبسه ومأواه، كما تربي لدیه عادات صحیة وعادات عامة

  : الوظیفة النفسیة والاجتماعیة -جـ
تقدیر الأطفال لذاتهم وتمنحهم الحمایة اللازمة للنمو بشكل نفسي سلیم في تحافظ الأسرة على        

إطار المجتمع، وهي تمد الأفراد بالاتجاهات الانفعالات لایجابیة والسلبیة نحو العدید من السلوكیات 
على  المختلفة، ویتعلم الفرد في الأسرة نمط التعامل مع المواقف والظروف والأشیاء ویكون اتجاهاته بناءا

كما تعمل الأسرة على المحافظة على أهداف المجتمع أصلا فهي الجزئیات . ما تم تعلمه داخل الأسرة
وهذا بالإضافة . التي تشكل هویة هذا المجتمع تحافظ علیه تمده بالجدید ضمن معاییر یسمح بها المجتمع

وعلیه، تتحمل الأسرة في كل  .تشكل نمط العلاقة الاجتماعیة وطبیعة التفاعل الدینامیكي داخل المجتمع
أرجاء العالم مسؤولیة إیواء وحمایة الأطفال وتوفر علاقات الحب، والأمن، والإحساس بالقیمة، والشعور 

وأما المسؤولیة الاجتماعیة فتكون بتعلیم الأطفال كیفیة التعامل مع الآخرین واحترام . )19( العام بالسعادة
  .اجباتهمرأي الغیر والموازنة بین حقوقهم وو 
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  : الوظیفة العقلیة - د
تتمثل في الاعتناء بالمؤثرات التي یمكن أن تعطل أو تؤثر بالعقل سواء أثناء الحمل أو بعده،       

  .ویكون الاعتناء أیضا بتنمیة القوى العقلیة وتنشیط التفكیر وتغذیة الفكر وتدریبه على حل مشكلاته
  : الوظیفة الخلقیة والدینیة-هـ

 ،وخلق مجتمعهم ،في تعلیم الأسرة أفرادها الصغار كیف یعیشون حیاة فاضلة تتناسب مع قیم تتمثل     
بالإضافة إلى ترشید أفراد الأسرة وتوجیههم نحو عقیدتهم والتقرب إلى خالقهم  والابتعاد عما ینهي علیه 

  .الدین، والتقید بما أمر به
  :الوظیفة الاقتصادیة والترویحیة-و

على مر العصور المعیل الأساسي للأبناء وحافظت على هذه الوظیفة كونها عصب ظلت الأسرة      
دور رئیسي في تمویل الأسرة ) وأحیانا الأخ الأكبر ،والأم ،الأب(رئیسي وأساسي عبر التاریخ فالأسرة 

وسد حاجیاتها المادیة، وهي تعمل بجانب هذا على تعزیز سلوك ما ذو اقتصادي معین یتعلم فیه البناء 
بالإضافة لذلك فعلى الأسرة تعلیم أبنائها التمتع  ،طبیعة العمل الاقتصادي داخل المنزل في المستقبل

واستغلاله بما یفید من أنواع اللعب الذي ینمي لدى الأطفال بعض القدرات الهامة في  ،بأوقات الفراغ
  .حیاتهم العامة و الخاصة

 ) 20(: خصائص الأسرة الجزائریة - 3
والغذاء  ،سرة باعتبارها أول جماعة ومنضمة اجتماعیة یمكن من خلالها توفیر الرعایةتمتاز الأ -

  .وكل متطلبات التنشئة الاجتماعیة
 . ترتبط الأسرة بقواعد تنظیمیة داخلیة یتحدد من خلالها دور كل فرد في الأسرة -

اجتماعیة ترتكز علیها  تعتبر الأسرة دعامة أساسیة من دعائم البناء الاجتماعي فهي منظمة  -      
  . بقیة منظمات المجتمع

، تمثل الأسرة حلقة من التأثیر المتبادل بین التأثیر والتأثر ببقیة الأنظمة الاجتماعیة في المجتمع -
وان اختلال  ،فان صلاحیة الأسرة كنظام اجتماعي یعكس صورة ایجابیة على بقیة النظم الاجتماعیة

 . صدى سلبي على النظم الاجتماعیة الأخرى في المجتمع النظام الاجتماعي الأسري یعكس
والاجتماعي بصورة شرعیة یقرها  ،إن الأسرة هي الوسط الذي یحقق للفرد إشباعه الطبیعي -      

شباعا لعواطف الأبوة والأمومة والإخوة  المجتمع وذلك تحقیقا لبقاء النوع وتحقیقا لغایة الوجود الاجتماعي وإ
.  

الأسرة بأنها تمارس قواعد للضبط الاجتماعي على أفرادها ویتم هذا الضبط من خلال  تمتاز -      
فالأسرة التي ترتبط بتطبیق قواعد للتنشئة الاجتماعیة  ،التنشئة الاجتماعیة التي توفرها الأسرة لإفرادها

عكس قواعد السلیمة تستطیع أن تكسب أفرادها صفات صادقة من الأمانة والإخلاص والإیثار وذلك على 
  . الضبط الاجتماعي الخاطئ الذي یعكس صفات لا یرضى عنها المجتمع
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  :واقع الأدوار في الأسرة الجزائریة   -4
إن النظام مجموعة من الأجزاء المتفاعلة والمتكاملة والمتسقة والمتناسقة تناسقا مضبوطا في الزمان          

على أكمل وجه لیكون بذلك قد قدم و أسدى خدمة والمكان، لكل جزء أو مكون دور منوط به، یقوم به 
سنحاول إسقاطه على . لبقیة العناصر أو سهل بعض عملهم الذي یرتكز على بقیة الأعمال والأدوار

   .الأسرة 
فیمكن تقسیم الأسرة إلى أفراد، هذا مفاده أن هناك أدوارا ومهاما متعلقة بكل فرد، فدور الأب التي          

دوار الفعالة في الأسرة كإعالة الأسرة وتربیة الأبناء والحفاظ على كیان الأسرة واستمراره، تسند له فیها الأ
وبعدها نأتي إلى دور المرأة أو الزوجة الذي تسند إلیها الكثیر من المهام الاقتصادیة والإنجابیة والضبط 

مثلون عنصر المنتج في طور وأخیرا  نصل إلى الأطفال ی. ورعایة الأسرة ولها من التجربة ما یخولها ذلك
الإنتاج وعلیه وجب إخضاعهم إلى المراحل اللازمة من تربیة وتعلیم لإعدادهم إلى المستقبل فیكون دورهم 

  .الإنصات والامتثال والاستفادة للعناصر التي لها دور التربیة والتعلیم
ة والرئیسیة، وهو ما تعرف به الأسرة فلكل فرد في الأسرة دور یؤدیه فالرجال لهم دوما الأدوار القیادی       

انتقاصا من النساء ولا نفیا لدورهن في المجتمع   الجزائریة والتي تتماشي وفق العادات والتقالید، ولیس هذا
لا ما كان للرجل أن یقوم بدوره على أتم وأصح وجه وهنا نشیر إلى أن  ،بل ودورهن البارز والهام وإ

تكون حسب المستوى التعلیمي أو التخصص، فهناك عوامل مختلفة لها قد لا   الأدوار حسب هذا التصنیف
  .الدور في ذلك

  :العوامل والدوافع الكامنة وراء تقاطع الأدوار بین الزوجین في الأسرة عن الكشف - ثالثا
  :العوامل الاجتماعیة - 1

لوكات جدیة وس ،الذي أصاب المجتمع والفرد والأسرة ودخول مفاهیم وقیم التغیر الاجتماعي -أ 
  .على المجتمع ومؤسساته الاجتماعیة

  .التي مر بها الزوجین ومدي مساهمتها في التقاطع الأدوار أهمیة قنوات التنشئة الاجتماعیة -ب 
أي عندما یأخذ الرجل مكان المرأة أو أن    :تقاطع وصراع الأدوار الاجتماعیة بین الزوجین - جـ 

یتخذ  دق يوالذ ینشأ عنه تقاطع أدوار مما ینشأ صراع بین الزوجین تأخذ المرأة مكان الرجل داخل الأسرة
مرحلة و، مرحلة المعارضة الكافیة داخل الفرد، ومرحلة الإدراك والتشخیص)21(: أربعة مراحل أساسیة وهي

مرحلة مخرجات الصراع، وهنا تأتي مهارة القائد  راوأخی، أنماط سلوكیة حیث یصبح الصراع علناً و السلوك، 
 .امله مع مخرجات الصراع بشكل إیجابي حیث یمكن توجیه الصراع لمصالح المنظمةوتع

المقصود من الدور هو مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي یقوم بها شخص معین، والأفراد في  و      
ففي الأسرة تتكون . مؤسسة ما یقومون بمجموعة من الأدوار بحیث یشكل هؤلاء الأفراد مجموعة الدور

وخارج الأسرة تتكون مجموعة الدور من المدرسة  ،موعة الدور من الزوج والزوجة والأبناء والطلبةمج
وتقدیم كل مساعدة لاستمرار  ،وقراراته ،فرب الأسرة یتوقع من زوجته وأولاده تنفیذ أوامره. والمجتمع المحلي
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كنة في سبیل بلوغ غایات الأسرة، الأسرة، كما أن الزوجة تتوقع من الزوج تقدیم كل الدعم والمساعدة المم
وبالتالي یحدث صراع الدور بسبب وجود مجموعتین أو أكثر من الضغوط فإن الفرد یجد صعوبة في 

فعلي سبیل المثال قد یطلب من الزوج . الاستجابة إلى واحدة أو أكثر من مجموعات الضغط الأخرى
البیت في غیاب زوجته وهذا یتعارض مع خاصة القیام بنشاطات یجب أن یقوم بها الزوج كالاعتناء ب

  .متطلبات دوره كأب وزوج معاً مما یؤدي إلى صراع داخله
 ،عندما یتعارض الدور مع حاجات الفرد وقیمه :أما من حیث أسباب حدوث صراع الدور ما یلي و      

عند صاحب  اختلاف تعریف الدور، حیث یكون الدور غیر مفهوم وبالتالي یولد صراع وعند .واتجاهاته
وصراع تداخل الأدوار بسبب قیام  .الدور نفسه لعدم قدرته على إرضاء جمیع الإطراف التي یتعامل معها

 .الفرد بأدوار متعددة ومثلها الزوجة تعمل خارج البیت وفي نفس الوقت داخل البیت
ن كان من یقصد بصراع الأدوار هنا التنافس بین الزوج والزوجة لأخذ كل منهما مكان ا و       لآخر، وإ

الزوجة أظهر وأوضح خصوصاً لدى كثیر من الملتحقات بأعمال خارج المنزل، حیث تسعى إلى أن تكون 
الرجال : (هي ربان سفینة الأسرة، وهذا خلاف الفطرة التي قررها االله سبحانه وتعالى في القرآن الكریم

ویترتب على ). 34:النساء) (من أمولهم  قوامون على النسآء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
هذا حصول النزاعات المتكررة على كل صغیرة وكبیرة في أمور الحیاة الزوجیة، مما یمهد الطریق 

وتؤكد الدراسات النفسیة الأثر السلبي لصراع الأدوار على  .لحصول التفكك الأسري في هذه الأسرة
  .ا بشكل صحیح وسلیماستقرار الأسرة وقیامها بواجباتها نحو أفراده

إن من أعظم القضایا التي أفرزها تشغیل النساء هو أزمة صراع الأدوار الاجتماعیة، المتمثل في       
التعارض بین النشاط العائلي، والنشاط الاقتصادي، وبین الدور الأسري ومهام الأمومة والرعایة، وبین 

یظهر في واقع ممارستهن الحیاتیة ما یسمى الطموح الاقتصادي والنشاط الاجتماعي خارج الأسرة، ف
ذا كانت بعض الدراسات ترى أن الدور التقلیدي للمرأة الذي ینحصر في  بصراع الأدوار الاجتماعیة وإ
المنزل وهذا ما یقلل من أهمیة دورها في التغییر الاجتماعي، وأن طاقة معطلة داخل الأسرة إذ لا مجال 

 . لمشاركتها في التنمیة
یعد عدم عمل الزوج من العوامل الكثیرة التي توتر العلاقة داخل الأسرة إذا كانت : بطالة الزوج -د      

الزوجة هي التي تقوم بهذه الوظیفة مما یسبب مشكل نفسیة واجتماعیة بین الزوجین لأن من المعروف أن 
ل ما تحتاجه الحیاة الإنفاق على الزوجة والأبناء حتى ولو كانت ذات مال، فالزوج مسئول عن توفیر ك

  )22(.الزوجیة من مسكن ومطعم وكسوة في حدود استطاعته المالیة
  ): دوافع مادیة( العوامل الاقتصادیة - 2

لقد أصبح عمل المرأة واقعاً اجتماعیاً، فهي تمارس عملاً خارج البیت  : خروج المرأة للعمل -أ       
 ا،ل في تزاید مستمر مع ارتفاع نسبة تعلیمها وتأهیلهلدى المجتمعات كافة، وان نسبة مشاركتها في العم

وخاصة في ظل التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي تمر بها المجتمعات الیوم، ومع التأكید بأن عمل 
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ورعایة الأسرة من أجل المحافظة علیها وتنشئتها تنشئة صالحة مما  المرأة الأول هو العمل المنزلي،
  )23(.مجتمع وتنمیتهینعكس إیجاباً على ال

إلا أن هناك ظروفاً مختلفة تضطرها للعمل خارج البیت بالإضافة إلى عملها داخل البیت كما تبین        
وهناك مساوئ قد تترتب على ذلك،  لقد مارست   ،كما أن عمل المرأة خارج البیت قد أصبح واقعاً  ،سابقاً 

ا داخل البیت أو خارجه أو تقوم بالعملین  ،إلى الیوم وهي ما زالت تعمل ،المرأة العمل منذ فجر التاریخ إمّ
أو خارج البیت فقد  ،أو كأم تعمل في بیت زوجها ،فهي منذ نشأتها كفتاة كانت تعمل في بیت والدیها ،معاً 

وهنا یمكن الإشارة باختصار إلى  ،كانت تمارس كثیراً من الأعمال الزراعیة والاقتصادیة الحرفیة والمهنیة
  .مل المرأةتاریخ ع

وهي  ،إن تزاید عمل المرأة وتوسیع دورها في العمل بوجه عام یرجع إلى توسع السیاسات التنمویة       
تأخذ في الاعتبار أهمیة عمل المرأة في هذا المجال لزیادة قدرة المجتمع الإنتاجیة، والاستفادة من عملها 

ذكور نحو دول أكثر تطورا، مما یترك مجالاً لتزاید خاصة لدى الدول التي تشهد هجرة متزایدة من أبنائها ال
ومع  ،مع الأخذ في الاعتبار أن تزاید نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل ترتفع نتیجة لأسباب ،عمل المرأة

ذلك فإن عمل المرأة في المنزل والعنایة بأسرتها وزوجها سیظل یمثل الأهمیة الكبرى بالنسبة للمرأة 
  .والمجتمع

ومع تغیر البناء الاجتماعي والاقتصادي فقد أخذت , یر أن عملها هذا أخذ یتطور بتطور المجتمعغ      
 ،حیث شهد بدایة نهضة حضاریة للمجتمعات العربیة ،أعمالها تتنوع منذ منتصف القرن العشرین تقریباً 

  .والإدارة وغیرها فأصبحت المرأة تعمل في مجال التعلیم، وخاصة مع تزاید توسع قاعدة التعلیم للفتیات
حیث أن كثیراً من النساء  ،نظرة المرأة للعمل هي نظرة ترتبط بالواقع النفسي والاجتماعي للمرأة     

كما أن نظرة المرأة للعمل تتأثر  ،رغم توفر فرص العمل أمامهن ،یفضلن عمل البیت والعنایة بالأسرة
 ،كون الرجل هو المسؤول عن إعالة الأسرةففي المجتمع العربي ی ،بنظرة المجتمع لعملها بوجه عام

بالإضافة إلى أن توجیه التنشئة  ,وبالتالي لا تكون المرأة مضطرة للعمل إلا في ظروف استثنائیة قاهرة
  .الاجتماعیة وهي أن تعمل المرأة في البیت أولاً 

كتساب مكانة للمرأة من سیطرة وعون الرجل یؤدي لزیادة ثقتها بنفسها، وا التحرر الاقتصادي -  ب
وكذلك نظراً لتزاید احتیاجات المرأة نتیجة للتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة . في وسط محیط العائلة ككل

للمجتمع مما یضطرها للعمل كي تسهم في تلبیة متطلبات الأسرة وتخفیف الأعباء على الزوج، وقد تزایدت 
 ،ستهلاكیة، مما یؤثر على الزوج والرابطة الزوجیةالحاجة الماسة إلى زیادة دخل الأسرة لتزاید النفقات الا

  .وهذا ما یدفع لتلاشي بمقولة أن الرجل الراعي الأساسي وحامي الأسرة والمنفق الرئیسي لها
  :العوامل الثقافیة والذاتیة- 3

یة لا شك في أن قاعدة التعلیم اتسعت في الآونة الأخیرة لدى المجتمعات العرب :تعلیم المرأة  - أ      
ولقد بدأت الدول العربیة والجزائر  )24(.وبخاصة لدى الإناث مما أفسح المجال أمامهن للعمل خارج المنزل
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على وجه الخصوص بالتوسع في نشر التعلیم وخاصة بعد استرجاع استقلالها، فأخذت أعداد الفتیات 
ت بالدخول في سلك التعلیم والجامعات مما أفسح في المجال أمام الفتیا ،والمعاهد ،تتزاید في المدارس

ومع ذلك تعتبر النسبة التي تساهم بها قوة العمل النسائیة العربیة في النشاط ، والتوظیف بوجه عام
 .الاقتصادي من أدنى النسب في العالم حتى إذا قورنت بالنسبة إلى الدول النامیة الأخرى

حیث تتوافر أمامها فرص  ،مامها للعملإن من شأن تعلیم المرأة وتأهیلها أن یفسح في المجال أ      
أكثر للعمل، فمعظم المهن تتطلب مستویات معینة من التعلیم الأكادیمي أو الفني، فانتشار المدارس 
ل من تعلیم الفتیات خاصة في ظل القوانین والتشریعات التي  ّ والمعاهد الفنیة والمتوسطة والجامعات قد سه

لا یعتبر ذلك قاعدة عامة تسري على جمیع الفتیات المتعلمات، فإن ومع ذلك . تشجع وتسهل تعلیم الفتاة
كثیراً منهن یتزوجن في أثناء الدراسة والتأهیل وغالباً ما یخرجن من سوق العمل، بالإضافة إلى أن الوضع 
المادي الجید للأسرة في بعض الحالات یجعل المرأة غیر راغبة في العمل، كما أن هناك عوامل أخرى قد 

  )25(.في عدم دخول المرأة للعمل تؤثر
وتعتبر الشخصیة كل من الزوجین من أهم العوامل التي تجعل  ):المهارات(تحقیق الذات  -ب

على التفاعل  وعقلیا ،وانفعالیا ،فالزوجان الناضجان اجتماعیا. التفاعل الزواج تفاعلا جاذبا أو نافرا
زوجة أكثر تأثیرا في التفاعل ألزواجي من ونضوج شخصیة ال. الایجابي من الزوجین غیر الناضجین

وخروجها للعمل فهي  ،فمن خلال تعلیمها وخروجها للعمل ومكتسباتها الاجتماعیة ،نضوج شخصیة الزوج
تحاول تحقیق ذاتها ولا تكون تلك المرأة التي یعیلها زوجها أو یتحكم بها وبكل قراراتها أو القرارات المتعلقة 

  .بمصیر أسرتها
  :ض النتائج السلبیة والایجابیة لتقاطع الأدوار بین الزوجین في الأسرة الجزائریةعر  -رابعا

لا شك في أن لعمل المرأة خارج المنزل أبعاداً مهمة سواء على الأسرة أو المجتمع، ومن الطبیعي 
قاهرة  أن یكون عمل المرأة في المحل الأول رعایة أسرتها والعنایة بزوجها وأطفالها، إلا أن هناك ظروفاً 

تضطرها للخروج من بیتها للعمل خارجة، ونتیجة لذلك قد تترتب بعض المساوئ على عمل المرأة خارج 
  :البیت من أهمها

  بالرجوع لدیننا فإن الرجال قوامون على النساء لأن دور المرأة الأساسي هو الأسرة ویكمله العمل
خاذ القرارات وأن استحواذ الرجل باتخاذ القرار الآخر كالتعلیم أو العمل، كما یجب استشارة المرأة في ات

وأن توزع السلطة حسب صلاحیات كل  ،ولهذا یجب التكامل في اتخاذ القرار .والسلطة سبب في مشاكل
وهذا لتوطید العلاقة بین الزوجین لأن أساسها التكامل والتعاون ونتیجة عقد رضا وتفاهم  ،فرد داخل الأسرة

 (26). الحوار سأسا على وشراكة في الحیاة
  عمل المرأة أدى إلى تغییر في القیم السائدة في الأسرة ومنها مفهوم المشاركة في اتخاذ القرارات

المتعلقة بشؤون الأسرة وكل فرد فیها انطلاقا من مكانتها الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي حققتها من 
 . خلال عملها
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 مة للرجل، حیث كان الأب في العائلة التقلیدیة هو صاحب تغییر السلطة التقلیدیة القدی تم كما
القرار والسلطة والحكم المطلق ولا خیار لأفراد العائلة الآخرین في ذلك، ولا یمكن أن یكون له بدیل إذ أن 

حیث یعتقد كثیر من الآباء أن كل ما یحتاج  .ذلك الحق یأتي كونه الأب البیولوجي والاجتماعي للعائلة
لحاق العقوبة به بمجرد فشله في تنفیذ ما یوجه إلیه إلیه الطفل   .هو الشدة والحزم، وتدریبه على الطاعة، وإ
  الصراع بین الزوج والزوجة وشعور الزوج بالنقص والضعف وتتمثل في صراعات نفسیة للرجل

دها دون الذي ینتج عن عمل المرأة خارج بیتها وتركها لأولا: مما یؤدي إلى مشاكل أسریة كتفكك الأسرة
وتكثر الآفات الاجتماعیة في المجتمع نتیجة ذلك في ظل غیاب الأم عن  ،عنایة وتربیة إلى ضیاعهم

 .المنزل لانشغالهما بالعمل،أي أنه یحدث نتیجة لذلك تفكك الأسرة ودمارها
 رهاقها جسمیاً نتیجة قیامها  أدوارها تنوع نتیجة المرأة لها تتعرض التي النفسیة اتطو الضغ وإ

 .(27)مال مخالفة لطبیعة تكوینها الجسديبأع
 فقد بینت . ارتفاع معدلات الطلاق، ومنها الطلاق العاطفیین الزوجین مما ینتج عنه طلاق رسمي

العدید من الدراسات أن نسبة الطلاق تتزاید طردیاً مع تزاید نسبة دخول المرأة لسوق العمل، فغالباً ما یتم 
مما یؤدي إلى ظهور الخلافات الزوجیة . ا وأطفالها نتیجة خروجها للعملالطلاق نتیجة إهمال المرأة لبیته

ولهذا یعتبر عمل المرأة خارج البیت من الأسباب الرئیسة المؤدیة  ،التي من شأنها أن تؤدي إلى الطلاق
  .(28).للطلاق
 لبیت انعكاس تقاطع الأدوار بین الزوجین على الأطفال فخروج المرأة للعمل یومیا وغیابها عن ا

  .وعن الأطفال یؤدي إلى حرمانهم من الحب والعطف المتواصل 
 على تربیة  ذلكانعكاسات  رغم إتباعه إلى بالزوجین الذي یدفع الأم البدیلة والحل عن البحث

  .الأطفال وعلى الوالدین بحث یفقدون السیطرة على أبنائهم وعلى السیطرة على الوضع العام للأسرة
 ها الأبناء عن والدیهم أي أن الابنة تأخذ صورة نموذجیة عن الأم والابن تغیر الصورة التي یأخذ

یأخذ صورة نموذجیة عن الأب مما یؤدي إلى تكوین جیل من الآباء والأبناء في حالة من الصراع وفرض 
  .السیطرة والسلطة عند إنشائهم لأسر جدیدة

  اع والذي سببه الوجیه هو عندما یوجد عنف في الممارسات أثناء تقاطع الأدوار یظهر الصر
هو القائد ) المادي(والمعروف أن المتمسك في الجانب الاقتصادي . البحث عن الزعامة والقیادة والسلطة

  29)..والمسیر والذي یفرض قوته وسلطته وهو عكس ما جاء في دیننا الحنیف الإسلام
  للحفاظ على الأسرة یجب في العلاقة الزوجیة لكل فرد من الأسرة شخصیة یتمتع بها وخاصة به و

على كل فرد كالزوج أو الزوجة معرفة سیكولوجیة الآخر ویعم التفاهم والتواصل والاشتراك من أجل 
  .الاستمراریة
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 بین الزوجین مع بعضهما حول كل الأمور والمشاكل المتعلقة بالأسرة سوا من  الحوار سیاسة إتباع
صة بكل أفراد الأسرة حیث یتخلل ذلك الحوار الذي حیث الایجابیات والسلبیات وكذلك المشاریع الخا

  .ینقص لغة التواصل بین الزوجین في وقتنا الراهن حول الدخل الشهري وتربیة الأبناء
   :خاتمة
إن الانعكاسات الناتجة عن هذا التعارض أثرت بصورة سلبیة على شخص الزوجة ، وتكیُّفها       

صراعاً مصیریاً وتقاطعا في الأدوار عند كثیر من الأزواج الاجتماعي والأسري، الذي أفرز بالتالي 
والزوجات العاملات بین الإبقاء على العمل، أو الإبقاء على المنزل، وذلك حین تخفق إحداهن في الجمع 
عفیها من المؤاخذة الاجتماعیة في الأسرة، والمحاسبة الإداریة  ُ بینهما، ولو بالحد الأدنى من الواجب الذي ی

 . لفي العم
وعلیه یتوجب القول أن تقاطع الأدوار بین الزوجین في الأسرة الواحدة یجب أن لا یكون تصـارع        

  .ومجابهة على السـلطة لأن الأسـرة فضاء تكامل والتنشئة الاجتماعیة للأطفال لا تكون إلا في الأسرة
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